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 ل عن أربع سأيوم القيامة حتى ي ما عبدلا تزول قد

 ــ  الخطبة الأولى: ــــــــــــــــــــ

يق  في ، ففرِ يومٍ لا رَيبَ فيهِ اسِ لِ الن   عِ جامِ ، يَ رَميم  ييِ العِظامِ وهِ الحمدُ للهِ مُح  

  العِبادِ  أنبيائهِِ خيرِ  على وسَل مَ ل ى اللهُ ، وصَ ذ باًمُعَ يق  في الن ارِ وفرِ  ع مًا،مُنَن ةِ الجَ 

 . عبدهُُ ورسولهُُ  اشهدُ أن  محمدً ، وأأشهدُ أن  لا إلهَ إلا اللهُ و، ادِ والعبُ  

ا بعدُ، أيُّها النَّ   : اسُ أمَّ

ا عابْدٍ ياوْما  قالَ:  صلى الله عليه وسلم  النبي   أن  فلقَد  ثبتَ  )) لاا تازُولُ قاداما

هُ،   ا أابْلَا سادِهِ فِيما عانْ جا ا أافْنااهُ، وا رْباعٍ: عانْ عُمُرِهِ فِيما
الا عانْ أا تَّى يسُْأ ةِ حا الْقِيااما

اذاا عامِلا فيِهِ (( عانْ عِلْمِهِ ما ا أانْفقًاهُ، وا فيِما الِهِ مِنْ أايْنا اكْتاساباهُ، وا عانْ  ما ،  وا

قِفوُهُمْ  : بحانَهُ سُ قولُ اللهِ   القرُآنِ نَ مِ ةِ والمُحاسبَ  هذهِ المُساءَلةِ داقُ ومِص   } وا

سْئوُلوُنا { َ يسُ  لِ وهُم قفُِ أي:   إِنَّهُمْ ما م التي  م وأقوالِهِ م وأفعالِهِ لوا عن أعمالِهِ أ

الانَّهُمْ : سِمًامُق   ىتعالَ وقولُ اللهِ  ، مُ الدُّنيام في حياتهِِ ت  عنهُ درََ صَ  ب كِا لاناسْأ را } فاوا

لوُنا { ا كاانوُا ياعْما عِينا عامَّ  . أاجْما

صَاة   يَ مُح  هِ   يعُ، بل  ذهبُ ولا تضِ لا تَ ا كِن هَ ، لَ اوإن  نسَِيناَهَ  أقوالنُاَ وأفعالنُاَف

وقد   ، اعتذار   يقُ بَلُ ا حينَ لا ينَفعُ الن دمُ، ولا سَنرَاهَ ، ة  مكتوبَ وة  محفوظَ علينا، و

باًــ جل  وعلا ــ  قالَ اللهُ  ةِ مُحاسبَ و  ،اسَنهَِ ا إلى حَ ا، وداعياً لَنَئهَِ لَناَ مِن سَي ِ  مُره ِ

ا عامِلاتْ مِنْ   :أنفسُِناَ ما رًا وا يْرٍ مُحْضا ا عامِلاتْ مِنْ خا }  ياوْما تاجِدُ كُلُّ نافْسٍ ما

دًا باعِيدًا {  بايْناهُ أاما ا وا دُّ لاوْ أانَّ بايْناها مِيعاً فاينُاب ِئهُُمْ   }.سُوءٍ تاوا ُ جا ياوْما يابْعاثهُُمُ اللََّّ

ناسُوهُ { ُ وا اهُ اللََّّ ا عامِلوُا أاحْصا ى الْمُجْرِمِينا مُشْفِقِينا    }.بمِا وُضِعا الْكِتاابُ فاتارا وا

ةً إِلاَّ   لاا كابيِرا ةً وا غِيرا الِ هاذاا الْكِتاابِ لاا يغُاادِرُ صا يْلاتاناا ما ياقوُلوُنا يااوا ا فِيهِ وا مِمَّ

دًا { بُّكا أاحا لاا ياظْلِمُ را اضِرًا وا ا عامِلوُا حا دُوا ما جا وا اهاا وا كُلَّ إِنْساانٍ    }.أاحْصا وا

أْ   نْشُورًا اقْرا ةِ كِتااباً يالْقااهُ ما نخُْرِجُ لاهُ ياوْما الْقِيااما هُ فيِ عُنقُِهِ وا مْنااهُ طاائِرا أالْزا

سِيباً {  اللهِ  قولُ  نَالَ  وأل جَمُ  كَ وأف ضَحُ مِن ذلِ ، كِتااباكا كافاى بِنافْسِكا الْياوْما عالايْكا حا

ا كاانوُا    } ــ:  كَ وتقد سَ ــ تبارَ  أارْجُلهُُمْ بمِا أايْدِيهِمْ وا دُ عالايْهِمْ أالْسِناتهُُمْ وا ياوْما تاشْها

لوُنا { ا    }.ياعْما دُ أارْجُلهُُمْ بمِا تاشْها تكُال ِمُناا أايْدِيهِمْ وا اهِهِمْ وا الْياوْما ناخْتمُِ عالاى أافْوا

ُ الَّذِي   }.{ كاانوُا ياكْسِبوُنا  قاالوُا لِجُلوُدِهِمْ لِما شاهِدْتمُْ عالايْناا قاالوُا أانْطاقاناا اللََّّ وا

 . {أانْطاقا كُلَّ شايْءٍ 

 : اسُ أيُّها النَّ 
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ِ  قولُ  ا عابْدٍ ياوْما   )): ذا الحديثِ صلى الله عليه وسلم في ه   النبي  لاا تازُولُ قاداما

رْباعٍ (( 
الا عانْ أا تَّى يسُْأ ةِ حا   ادمََ قَ اليومِ العظيمِ في ذلِكَ كُ لا تتَحرَ   أي: الْقِيااما

 . عِ الأربَ  حتى يسُألََ عن هذهِ  ارٍ أو نَ إلى جن ةٍ المَهُولِ  ابِ سَ فِ الحِ عن مَوق  عبدٍ 

ا أافْنااهُ ((  )) عليه وسلم: وقولهُُ صلى الله   أأَفَناَهُ فيما خُلِقَ ، عانْ عُمُرِهِ فيِما

بهُُ إليهِ ، والقيامُ بما أوجَبَ عليهِ ةُ اللهِ خالِقِهِ وهوَ عبادَ  ،لأجلِهِ  ، وإلى  ، وما يقُر ِ

ضِيهِ عنهُ جن تهِِ  ؟ أم  أفناَهُ في  في الدُّنيا والقبرِ والآخِرَةِ  ، ويكُرَمُ ويعُزَُّ بهِِ ، ويرُ 

ةِ  والنُّزهَ هوِ والس فهَِ والط يشِ والمُتعةَِ والأسفارِ عبِ والل  هالاتِ والل  ثامِ والجَ الآ

ح  ياسَ م  بِ وجَ س  وكَ  ،لاتِ والر ِ لِ  التواصُ  جِ رامِ ا، وبَ تهَِ ةِ ومُتابعَ عِ المالِ، والس ِ

 ٍ اللهِ والد ارِ    اضِ عنِ ا، والإعرَ هَ حثِ عن أسبابِ ةِ والبَ بِ الشُّهرَ ، وطلَ الاجتماعِي 

أعمالهُُ وقتَ شبابهِِ   ت  ، أو كانَواء  قل ت  سُنونُ عُمُرِهِ أو كَثرَُت  وسَ  ؟ ةِ الآخِرَ 

تهِِ   .لا مَحالةََ عنها  شَيخُوخَتهِِ، سَيسُألَُ  حِينَ  أو   كُهولَتهِِ  زَمَنَ  أو   وقوُ 

  بالإكثارِ مِنَ  ، وذلِكَ ةِ فيهِ انِ الإجابَ لإحسَ  ، ةِ هذالَ مَوقفِِ القيامَ قب  ألَا فل نَستعَِد  

عِداَتِ حاتِ والحسَ الصالِ   كاتِ ئاتِ المُهلِ ي ِ الس   دِ عنِ ، والبعُ  ناتِ المُنجياتِ المُس 

هُمْ   }م: عنهُ  ىتعالَ ى لا نكونَ مِن أهلِ الن ارِ الذينَ قالَ اللهُ  ، حت  المُخزِياتِ  وا

رْكُمْ   لامْ نعُام ِ لُ أاوا الِحًا غايْرا الَّذِي كُنَّا ناعْما لْ صا بَّناا أاخْرِجْناا ناعْما ا را ياصْطارِخُونا فِيها

ا لِلظَّالِمِينا مِنْ ناصِيرٍ {  كُمُ النَّذِيرُ فاذوُقوُا فاما اءا جا نْ تاذاكَّرا وا ا ياتاذاكَّرُ فِيهِ ما  . ما

هُ ((  وقولهُُ صلى الله عليه وسلم:  ا أابْلَا سادِهِ فِيما عانْ جا حثِ  ه في البَ أأَبَلَا  )) وا

ةِ اللهِ وقيامِ الليلِ وصيامِ الن هارِ هُ في طاعَ ا أم  أبلَا عن حُطامِ الدُّنيا ومَلذ اتهَِ 

ِ  والاعتمارِ  ، وحفلاتِ بِ اتِ الط رَ هرَ ، وسَ ساءِ ةِ الن ِ هُ في مُلاحقَ ؟ أأَبَلَا والحج 

  ، الإسلامِ دِينِ   عِ نفسِهِ دنُياً وآخِرَة، ونف    عِ هُ في نف  يرِ لهََا؟ أم  أبلَا التحضِ  وِ أ الفسادِ 

هةِ  هُ في الأسفارِ ؟ أأَبَلَا مينَ سلِ المُ عِبادِ اللهِ و حلاتِ والنُّز   عِ وتحضيرِ مقاطِ  والر ِ

، والس فر إلى بِ العلمِ وتحصيلِهِ هُ في طلَ أم  أبلَا  لِ التواصُ  جِ رامِ بَ بالاشتهارِ 

اسِ  صلى الله عليه   النبي   أن  صح   قد  و م؟ ذِهِ عنهُ خينَ لأخ  علماءِ أهلِ السُّنة الر 

اغُ ((: قالَ وسلم  الفارا ةُ وا حَّ ا كاثِيرٌ مِنا النَّاسِ: الص ِ غْبوُنٌ فِيهِما تاانِ ما  . )) نِعْما

عانْ   وقولهُُ صلى الله عليه وسلم:  الِهِ مِنْ أايْنا اكْتاساباهُ )) وا هلِ اكتسبهَُ   (( ما

مَةَ لا حُر   ةٍ وتجارَ  وسِلعٍَ  عٍ ي، وبَ ةٍ ةٍ مُباحَ هنَةٍ ومِ ثٍ ووظيفَ حلالٍ كإر   مِن طريقٍ 

، وأموالِ  ةٍ، وأكلٍ لِ وُ ورِش   ةٍ قَ رِ كسَ  حرامٍ  اكتسَبهَُ مِن طريقٍ  ؟ أمِ فيها لمالِ العام ِ

مَ وتجارَ  عٍ سِلَ   عِ ي ، وبَ اليتامَى غِش ٍ   ةٍ لا تجوز، أو  ةٍ ومِهنَوظيفَ  ةٍ، أو  ةٍ مُحر 

ٍ وأو   في صيانةٍَ، داعٍ يسٍ وخِ وتدلِ  ثبتَ أن    وقد   أخلاقيِ؟ حفلاتِ فسادٍ دِينيِ 

نَّةا لاحْمٌ ناباتا مِنْ سُحْتٍ، النبي  صلى الله عليه وسلم قالَ:  )) إنَِّهُ لاا يادْخُلُ الْجا
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:،  النَّارُ أاوْلاى بهِِ (( صلى الله عليه  أن هُ وصح  ، رامِ مالُ الحَ ال والسُّحتُ هوا

قَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بيِامِينهِِ : قالَ  وسلم نِ اقْتاطاعا حا با اللهُ لاهُ النَّارا  )) ما ،  (( فاقادْ أاوْجا

ان لاا يبُاالِي   )) قالَ: صلى الله عليه وسلم  أن هُ وصح   ما لاياأتِْيانَّ عالاى النَّاسِ زا

امٍ (( را لَالٍ أامْ مِنْ حا الا أامِنْ حا ذا الما ا أاخا رْءُ بمِا  . الما

ا أانْفقًاهُ (( وقولهُُ صلى الله عليه وسلم:  فِيما َ س  يُ وسَ أي:  )) وا هِ عن مالِ    العبدُ لُ أ

ماتِ  أأَنَفقهَُ في وجُ فيما أنفقهَُ،  وهِ الخيرِ والبرِ ِ والإحسانِ أم  أنفقهَُ على المُحر 

ذيلةَِ والباطلِ  ركِي اتِ والمُجونِ والر  ؟ أأَنَفقهَُ والفسادِ  يوالمعاصِ  عِ دَ والبِ  والش ِ

 عبِ هوِ والل  والل   لذ اتِ هواتِ والمَ ةٍ أم  أنفقهَُ على الش  ةٍ ونافعَ مُباحَ  وهٍ في وجُ 

  جِ برامِ الفضائِياتِ وةِ يلَ ذِ ، وفسادِ ورَ وأسفارِهِ  فلاتهِِ ومراقِصِهِ بِ وحَ والط رَ 

ِ  لِ التواصُ   ؟ ت ِ ترنِ الإن  شبكَةِ عِ واقِ ومَ   الاجتماعي 

اذاا عامِلا فِيهِ ((  وقولهُُ صلى الله عليه وسلم:  عانْ عِلْمِهِ ما هل عَمِلَ    أي: )) وا

ةً ةِ الإسلامِ بما علِمَهُ مِن أحكامِ شريعَ    عليهِ يومَ  ؟ أم  أنَ عِلمَهُ هذا سيكونُ حُج 

لِ اجتنبهَُ أم  فعلهَُ، وأن  هذا  رام  فهَ ةً في عذابهِِ؟ علِمَ أن  هذا حَ ةِ، وزيادَ القيامَ 

  ة  أو  بِدعَ علِمَ أن  هذا   حَ أهلِهِ؟ سَ ومسارِ لِ اوشهدَ مج  كَهُ أم  فعلهَُ ترَ  مُنكَر  فهل  

واجِب   وفريضَة  ؟ علِمَ أن  هذا ودعُاتهَُ  ك  فهلِ اجتنَبَ أم  فعلَ وشارَكَ أهلهَُ شِر  

  ثبتَ قد و  ؟  وعَفَلَ لَ لَ عنهُ وتشاغَ قامَ بهِِ وعمِلهَُ أم  ترَكَهُ وأهملهَُ وتكاسَ  فهل  

ا  ــ رضيَ اللهُ عنهُ ــ أن هُ قالَ:  اءِ أبي الد ردَ عن  لا ما افُ أانْ ياكُونا أاوَّ ا أاخا )) إِنَّما

ب ِي أانْ ياقوُلا: قادْ عالِمْتا  النُِي عانْهُ را ا عالِمْتا (( ،ياسْأ ا عامِلْتا فِيما  .فاما

ا، ضائهَِ ةِ قبلَ انقِ حَ م الصالِ وا أعمارَكم وأي امَكم بأعمالِكُ بادِرُ واتقوا اللهَ  ألَا ف

م بالإكثارِ مِن نمِوا ما بقَِيَ مِن أوقاتِ حياتكُِ واغتَ  ،موحق ِقوا أقوالكَُم بأفعالِكُ 

ةِ العمُُرِ ما أمضَاهُ العبدُ بطاعَ وخُلاصَةَ ةَ ، فإن  حقيقَ لَ المَماتِ الطاعاتِ قب  

يىَ حياةً طي ِ ولَاهُ رب هِِ ومَ  فذاهِب    كَ ، وما سِوى ذلِ ةِ نيا والآخِرَ ةً في الدُّ بَ ، فبهِا يَح 

لِ  حَ ثبتَ أن  الس لفَ الصالِ  ، وقد  ، ومُحاسَب  عليهِ ول  عنهُ ؤُ سارًا، ومَ خسَ  في أو 

لْ فِي  :م لِبعضٍ ا بعضُهُ ، يقولهُُ عِ ونَ بهذهِ الأربَ ظُ كانوا يتَواعَ  الإسلامِ  )) اعْما

 ، تكِا لِساقامِكا لْ فيِ صِحَّ اعْما ، وا اغِكا لشُغْلِكا لْ فِي فارا اعْما ، وا شاباابكِا لِكِبارِكا

وْتكِا (( يااتكِا لِما لْ فيِ حا اعْما  . وا

َ إن ا نَ اللهمَّ: زٍ  ي ةً، ومِيتةًَ سَوِي ةً، ومَرَدًّا غيرَ نِ لكَُ عِيشَةً هَ سأ  . ولا فاضِحٍ  مُخ 
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حمنِ الحمدُ للهِ  ِ وسَل مَ صل ى اللهُ و  ،الر   .آلِهِ وأصحابهِِ وعلى   ، محمدٍ على الن بي 

ا بعدُ، أيُّها ال  :مونا سلِ مُ أمَّ

نوُا   }: ةِ الن فسِ بتقواهُ ومُحاسبَ   مكُ رًا لَ آمِ  تعالىقالَ اللهُ  فقد   ا الَّذِينا آما ياا أايُّها

لوُنا { ا تاعْما بِيرٌ بمِا ا خا ا إنَِّ اللََّّ اتَّقوُا اللََّّ تْ لِغادٍ وا ا قادَّما لْتانْظُرْ نافْسٌ ما ا وا ،  اتَّقوُا اللََّّ

  ،باستمرَارٍ   ايتفقدهََ   هُ أن  ي لَ نبغِ هُ يَ وأن   ةِ العبدِ نفسَهُ ل  في محاسبَ أص   ةُ الآيَ  وهذهِ 

  عنِ   والابتعادِ ،  نهُ مِ  حَ صوةِ الن  ، والتوبَ هُ عن   بالإقلاعِ  هُ تدارَكَ ذنَ باً مِنها  ىأَ فإن  رَ 

، وما أوجَبَ   رِ اللهِ رٍ من  أوامِ في أم   ةً رَ قص ِ مُ  هَا أَ ، وإن  رَ ةِ إليهِ لَ وصِ الأسبابِ المُ 

ولقد  كانتِ  ، هِ هِ وإتقانِ هِ وتتميمِ تكميلِ القيامِ بهِِ وهِ في هدهَُ واستعانَ برب ِ لَ جُ بذَ 

   ــ اسً أنَ أن  صح  ف ،ينَ لِ الأو  لِأ المَ  نيعِ ، وصَ حينَ أبِ الصالِ من  دَ  لنفسِ ةُ لِ حاسبَ المُ 

جْ  ))  :قالَ يَ اللهُ عنهُ ـ رضِ  را عا خا ائِطً  رعُما  تُ ما لا حا تَّى داخا طَّابِ حا   ابْنِ الْخا

ا بايْناهُ جِدا بايْنِي وا هُوا ياقوُلُ وا طَّابِ   :رٌ فاسامِعْتهُُ وا رُ بْنُ الْخا ِ  باخٍ عُما اللََّّ  باخٍ وا

بانَّكا (( ا أاوْ لايعُاذ ِ قالَ  عنهُ ــ  يَ اللهُ رضِ  ــاءِ ردَ الد   وثبتَ أن  أبا، لاتاتَّقِيانَّ اللََّّ

اقوُلُ:  : بُ نفسَهُ يحُاسِ  يْمِرُ، فاأ ائِفٌ ياوْما ينُاادِي مُناادٍ فاياقوُلُ: ياا عُوا )) إنِ ِي لاخا

ا   اقوُلُ: ناعامْ، فايقُاالُ: كايْفا عامِلْتا فِيما ؟ فاأ ا عالِمْتا ، فاياقوُلُ: أاما ِ لابَّيْكا ب  لابَّيْكا را

دُ   ا، فاتاشْها تاها النُِي فارِيضا ةً تاسْأ را آما ةً وا اجِرا ِ زا ؟ فاتاأتِْي كُلُّ آياةٍ فِي كِتاابِ اللََّّ عالِمْتا

ان ِي لامْ أانْتاهِ أاوْ أاترُْكْ  ةُ بأِ اجِرا دُ عالايَّ الزَّ تاشْها ان يِ لامْ أافْعالْ، وا ةُ بأِ   ،((عالايَّ الْْمِرا

تَّى ياكُونا    )): قالَ  هرانَ مِ  يمونَ بنَ مَ التابعِي   أن  وثبتَ  لاا ياكُونُ العابْدُ تاقِيًّا حا

طْعامُهُ  تَّى ياعلاما مِنْ أايْنا ما حا اساباةً مِنا الشَّرِيكِِ لِشارِيكِهِ، وا لِنافْسِهِ أاشادُّ مُحا

شْ  ما بُ وا لْباسُهُ را ما الُ الْعابْدُ  : صريُّ سنُ البَ الحَ التابعِِيُّ ، وقالَ ((هُ وا )) فاإِنَّهُ لاا يازا

تهِِ (( اساباةُ مِنْ هِمَّ كااناتِ الْمُحا اعِظٌ مِنْ نافْسِهِ، وا ا كاانا لاهُ وا يْرٍ ما   أن  ثبتَ و،  بِخا

نْ داانا : قالَ  صلى الله عليه وسلم النبي   نافْساهُ   اسَبَ ــــ أي: حَ )) الكاي ِسُ ما

وْتِ (( ا باعْدا الْما عامِلا لِما  . وا

يقَ مغالِ  ،لخيرِ ا مفاتيحَ لِ لَنَجعَ ا ، واتِ الأعمالِ والأخلاقِِ ا مُنكرَ ن ِبنََجَ  :اللهمَّ 

ى  ا الهُدَ نَزُق  وار   ، قوباتِ والعذابِ والعُ  ىلوَ البَ ونوبِ  الذُّ ا مِنَ افِنَعَ  : اللهمَّ ، رِ لش  لِ 

اغفِر  لَناَ ولأهلِيناَ ولِجميعِ المُؤمِنينَ  و اتِ،ن  والجَ  فافَ والغِنىَوالتُّقىَ والعَ 

 م. كُ ي ولَ رُ اللهَ لِ وأستغفِ  ،، وأقولُ هذا عاءِ إن كَ سميعُ الدُّ ، اتاًاءً وأموَ أحيَ 

 


